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Uإيواء من لا مأوى لهم 
  م1994بين مؤتمر التنمية والسكان بالقاهرة عام 

 م1996والمؤتمر الدولي الثاني للاستيطان باسطنبول عام 
                                                                                                                         

 دكتور عبد الباقي إبراهيم                                                                      
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية            

 وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية العمرانية        
 ورئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس  وأستاذ التخطيط                                                        

 
إلي العديــــد مــــن  1994ســــبتمبر  12إلي  5يتســــع المــــؤتمر الــــدولي للتنميــــة والســــكان المنعقــــد في القــــاهرة في الفــــترة مــــن 

الموضـــوعات الـــتي تمـــس مجـــالات التنميـــة الاقتصـــادية والبشـــرية وذلـــك في ضـــوء الانفجـــار الســـكاني الـــذي سيشـــهده العـــالم 
 د والعشرين والذي سوت أتر ر  ا الدول الناميـة قبـل المتقدمـة والتمعـات الفقـيرة قبـل الغنيـة، وإذا كـان خلال القرن الوا

موضوع أنظيم النسـل أو التناسـل قـد يطغـي علـي أعمـال المـؤتمر، ألا أن الموضـوعات الأخـرى لـن أقـل أهميـة وفي مقـدمتها 
شـوائيات  ـول التجمعـات السـكنية في العـالم الثالـث، الأمـر فشي مرض العأمواجهة البطالة وإيواء من لا مروى لهم  عد 

الــذي أوليــا الأمــم المتحــدة أهميــة خاصــة مــن خــلال إعــدادها للمــؤتمر الثــاني للمســتوطنات البشــرية الــذي ســوت يعقــد في 
 م1976وذلــك  عــد عشــرين عامــا مــن انعقــاد المــؤتمر الأول في فــانكوفر  كنــدا عــام  1996مدينــة اســطنبول  تركيــا عــام 

والذي انبثقت عنا منظمة الأمم المتحدة للاستيطان البشرى التي اتخـذت نـيروبي مقـرا لهـا مـع  رنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة 
وأصــبحا تحــت قيــادة وا ــدة. وســوت ينــاقش مــؤتمر المســتوطنات البشــرية مســتقبل المــدن خــلال القــرن الحــادي والعشــرين 

الــدولي للتنميــة والســكان المنعقــد في القــاهرة. وهكــذا أــرأبط المــؤتمرات وذلــك في ضــوء مــا ســوت أســفر عنــا قــرارات المــؤتمر 
ارأباطـــا و يقـــا في تحديـــد الصـــورة المســـتقبلية للمســـتوطنات البشـــرية عمرانـــا وإســـكانا. وقـــد ســـبق أن أولـــت الأمـــم المتحـــدة 

جميــع المســتويات م، وانعقــدت لــذلك النــدوات والمــؤتمرات علــي 1992موضــوع إيــواء مــن لا مــروى لهــم أهميــة خاصــة عــام 
دورها في المشـاركة  فى ذلكلتعطي مؤشرا لأهمية هذا الموضوع في مستقبل البشرية علي هذا الكوكب المزد م. وكان لمصر 

في هذه المؤتمرات والندوات، الأمر الذي آ ار  فيظة السـيد المهنـدس /  سـب االله الكفـرواى وزيـر التعمـير والإسـكان في 
جديــد لمواجهــة مشــكلة الإســكان في مصــر لــيس مــن خــلال  نــاء المزيــد مــن الإســكان ذلــك الوقــت  البحــث عــن مــنهج 

 ... الاقتصــادي الــذي لا يتحمــل أكاليفــا المعــدمون والفقــراء ولكــن مــن خــلال أســلوب جديــد لإيــواء مــن لا مــروى لهــم
ياتـا ومقتر اتـا للتنميـة وكانت دعوأا في ذلك الحين إلي طرح هذا المشروع علـي المؤسسـات الاستشـارية المحليـة لتقـديم مرئ

المتكاملــة لاســتيطان مــن لا مــروى لهــم في التجمعــات الســكنية الجديــدة  ــول القــاهرة واختــار لــذلك مــوقعين الأول شــرق 
القــاهرة واخخــر رربــا ليكونــا مشــروعين رائــدين أنبثــق منهمــا  عــد المتا عــة والتقــويم سياســة قوميــة لإيــواء مــن لا مــروى لهــم  

كان الاقتصادي الـذي لا يسـتفيد منـا إلا الفئـة أقـل مـن المتوسـط الـتي أسـتطيع أـوفير المقـدمات الـتي كبديل لسياسة الإس
ألف جنيا للو دة السكنية الصغيرة وذلك بخلات ما يتبع ذلـك مـن أقسـاط يصـعب أسـديدها،  20و15أتراوح ما  ين 

 عاما أو  لا ين عاما. 20عاما  دلا من  40لي إصدار القرارات  تسديدها علي مدى إالأمر الذي أدى 
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 اويعتمد الأسلوب الجديد علي أوظيف المشاركة الشعبية في عمليات التنمية والبناء  عد أن نـال هـذا الأسـلوب  ظـا وفـير 
مــن البحــث والدراســة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة وخاصــة منظمــة الأمــم المتحــدة للاســتيطان البشــرى، الأمــر الــذي يعتمــد 

مت العديــد مــن الــدول الناميــة العديــد دم والإدارة  الإضــافة إلي الجوانــب الفنيــة الأخــرى. وقــد قــعلــي قــدر كبــير مــن التنظــي
مــن التجــارب في هــذا الــال وقــد آ ــرت منظمــة الأمــم المتحــدة للاســتيطان البشــرى علــي أنظــيم وإدارة عمليــات التنميــة 

أكتـو ر  7إلي  3تمرا دوليـا يعقـد في نـيروبي مـن وقد خصصت لذلك مؤ  ,المتواصلة والمتكاملة اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا
م، وقــد قــدمت في مــؤتمر نــيروبي ورقــة عمــل عــن أقيــيم 1996م كر ــد المــؤتمرات التحضــيرية لمــؤتمر اســطنبول عــام 1994

العمليــة التططيطيــة كللــة للتنميــة العمرانيــة المتواصــلة وإداراتــا في مصــر وصــلت في �ايتهــا إلي نظريــة جديــدة للاســتيطان 
بشــرى في التجمعــات الســكنية الجديــدة الــتي أنتقــل إليهــا التمعــات القديمــة بجــذورها الاجتماعيــة والمهنيــة في إطــار مــن ال

ـــا أـــدخل  ـــاطق العشـــوائية ولكـــن  ـــدون العشـــوائية. وهن ـــات الـــتي أفـــرزت المن التنميـــة المتوازنـــة والمتواصـــلة معتمـــدة علـــي اخلي
 ركـة التعمـير في التمعـات الجديـدة بـدت خلـق المنـاخ التنمـوى والعمـراني  المنظمات رير الحكومية عاملا هاما في أوجيا

لإيــواء مــن لا مــروى لهــم. وإذا كــان لنظريــة التكافــل الاجتمــاعي في التنميــة والتعمــير الــتي وضــعها  ســن فتحــي نتائجهــا 
 إ�ـا كانـت قاعـدة انطـلاق لتطويرهـا الايجا ية والسلبية عند أطبيقها علي قرية القرنة علي الضفة الغر ية لمدينة الأقصر، إلا

واستحداث اخليات التي أضمن نجا ها، وقد تم مناقشة هذا الموضوع في الندوة الدوليـة عـن  سـن فتحـي وعمـارة القـراء 
م وكـان الهـدت منهـا هـو الوصـول  نتـائج هـذه النظريـة إلي وضـع السياسـة عامـة 1992التي عقـدت في القـاهرة في مـارس 

و إيــواء مــن لا مــروى لهــم علــي المســتوى المحلــي والــدولي ومــدى مســاهمة المنظمــات الدوليــة في دفــع هــذه لعمــارة الفقــراء أ
السياسة ودعمها ماديا وفنيا من خلال الجمعيات الخيرية والمنظمات رير الحكومية الـتي سـوت ألعـب دورا هامـا في مـؤتمر 

وقد أشارت الندوة الدولية عن عمارة الفقراء إلي إمكانية أوجيا أموال الزكاة إلي  ناء مجموعـات  ,القاهرة للتنمية والسكان
المســاكن لإيــواء مــن لا مــروى لهــم مــع إيجــاد القاعــدة الاقتصــادية الــتي أــوفر فــرص العمــل مــع الســكن في مواقــع تحــددها 

لـة لاسـتيطان مـن لا مـروى لهـم في التجمعـات السـكنية المطططات العمرانية للمدن كما تم  النسبة لمشروع التنميـة المتكام
م وأوقف  عد أركـا لمنصـبا كـوزير للتعمـير 1992والذي أبناه المهندس/  سب االله الكفراوى عام  ,الجديدة  ول القاهرة

 وإسكان و ل محلا البحث عن إسكان ذوى الدخول العالية من فيلات وقصـور في المـدن الجديـدة المتاخمـة للقـاهرة. ومـع
ذلـك أمكــن التحايــل علــي أطبيـق نفــس النظريــة علــي مشـروع أــوطين أهــالي منطقــة القرنـا في منطقــة الطــارت رــرب مدينــة 

المرجعية لجنة قيادية أضـم مجموعـة مـن   ام.وقد وضعت شروط1994الأقصر والتي تم التعاقد عليا خلال شهر أرسطس 
ـــا قي إ ـــراهيم كبـــير خـــبراء الأمـــم المتحـــدة الســـا ق  قـــرار اللجنـــة كبـــار المســـئولين في وزارة التعمـــير  رياســـة الـــدكتور عبـــد الب

وأتضـــمن أهـــدات الشـــروط المرجعيـــة لهـــذا المشـــروع إلي أـــوطين  ،21/8/1983)  تـــاريخ 38الاستشـــارية للتعمـــير رقـــم (
ســـكان منطقـــة القرنـــة القديمـــة في الموقـــع المطتـــار في منطقـــة الطـــارت رـــرب الأقصـــر وذلـــك  تـــوفير كـــل وســـائل الاســـتيطان 
البشــرى الــتي أتناســب مــع مقومــات الأهــالي الاقتصــادية والاجتماعيــة والعمرانيــة واســتطدام أكنولوجيــا البنــاء المتوافقــة مــع 

وذلــك في ضــوء نظــم تخطيطيــة وأصــميمية وإنشــائية يتــوفر لهــا لمرونــة  ,البيئــة الاجتماعيــة للســكان والبيئــة الطبيعــة للمكــان
بـاني السـكنية والإنتاجيـة و ـتى أـتم عمليـة الاسـتيطان الجديـدة دون إ ـداث أي والحركة بحيث يمكن أطبيقها علي كافة الم

وأركــز الشــروط المرجعيــة للمشــروع علــي دور المشــاركة الشــعبية  خلــل في التركيبيــة الاجتماعيــة والاقتصــادية لســكان المنطقــة.
لتنمية العمرانية وأنميـة الكفـاءات المحليـة للأهالي في العمليات التططيطية والتصميمية في مرا لها المطتلفة ضمانا لواقعية ا

للبناء  الجهود الذاأية يكون مصدرا لاستقبال وأوفير مـواد وعناصـر البنـاء اللازمـة  امن خلال البرامج التدريبية وإنشاء مركز 
يتــــولى للتنميــــة العمرانيــــة دون الاعتمــــاد علــــي نظــــام المقــــاولات وقــــد وضــــع لهــــذا المركــــز نظامــــا الإداري والمــــالي علــــي أن 
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الاستشــاري المتعاقــد معــا مــع الأجهــزة المحليــة القيــام بمهــام المرا ــل الأولي للتنميــة المتكاملــة اقتصــاديا واجتماعيــا وعمرانيــا 
بمشــاركة الأهــالي إلي إن أســتكمل الإدارة المحليــة مقوماتــا الإداريــة والفنيــة لتتــولي متا عــة عمليــات التنميــة المتكاملــة  نفســها 

ن هــذا المشــروع قــد ألقــي نصــيبا مــن المعونــة الأمريكيــة إلا إن نتائجــا إذا تحققــت كمــا قــدر لهــا ســوت  عــد ذلــك. وإذا كــا
ن أساســـا لتطبيقـــا علـــي مجتمعـــات عديـــدة في أنحـــاء مصـــر رـــير مجتمـــع القرنـــة القديمـــة. ففـــي واقـــع الأمـــر أن الشـــروط و أكـــ

لهــم مــن المنــاطق الفقــيرة أو العشــوائية إلي المرجعيــة لمشــروع الطــارت وضــعت لتكــون نموذجــا لإيــواء مــن لا مــروى لهــم ونق
المنــاطق الجديــدة في التجمعــات العمرانيــة  ــول القــاهرة أو ريرهــا مــن المــدن المزدحمــة  الســكان، الأمــر الــذي يتطلــب إيجــاد 

ق لفـــة أو الفقـــيرة داخـــل المـــدن كمنـــاطق إرســـال مـــن نا يـــة ومنـــاطتطاخليـــات الإداريـــة والماليـــة الـــتي أتعامـــل مـــع المنـــاطق الم
الاســتيطان البشــرى لإيــواء مــن لا مــروى لهــم في التمعــات الجديــدة كمنــاطق للاســتقبال بحيــث أتكامــل فعاليــات أجهــزة 

وقد وضع الإطـار العـام لهـذه اخليـات  ,أجهزة الاستقبال من نا ية أخرى كر د آليات الإدارة المحليةو الإرسال من نا ية 
ة المتكاملـــة لاســـتيطان مـــن لا مـــروى لهـــم مـــن ســـكان مدينـــة القـــاهرة في الـــتي أعمـــل  ـــالتوازي كمـــا أضـــمنا مشـــروع التنميـــ

تحقــق أهدافــا الإنســانية  عــد أم ولم 1992التجمعــات الســكنية الجديــدة  ــول القــاهرة والــذي أعلــن عنــا في �ايــة عــام 
 التغيير الوزاري الأخير.

ســــوت يتعــــرض إلي العديــــد مــــن  م1994ســــبتمبر  فىوإذا كــــان مــــؤتمر التنميــــة والســــكان الــــذي ســــوت يعقــــد  القــــاهرة 
أوجهاأــا الإنســانية ســوت أركــز علــي التمعــات  فــإن الموضــوعات الــتي تــم التنميــة والحــد مــن الانفجــار الســكاني في العــالم

مر الذي سوت أناقشا  إسهاب المنظمات رير الحكومية التي أرعي هذه الفئـة مـن السـكان الفقيرة  سكا�ا وعمرا�ا، الأ
مــن لا مــروى لهــم نصــيبا كبــيرا مــن مناقشــات هــذا المــؤتمر عســي أن أنتقــل أوصــياأا إلي  كومــات  وســوت يكــون لإيــواء

طورة الأوضاع المتردية التي أعيش فيها الفئات المحرومة والفقيرة التي لا أتلقي نفـس بخالدول المشاركة وأوعية التمع الدولي 
وعلي الجانـب اخخـر سـوت يتطـرق المـؤتمر الـدولي  ,ول الناميةوالعناية التي أتناسب مع  جمها كغالبية سكان الدعاية الر 

إلي نفــس الموضــوع اســتمرارا لمــا ســوت يــتمطض  1996الثــاني للاســتيطان البشــرى الــذي ســوت يعقــد في اســطنبول عــام 
 عنا مؤتمر القاهرة من أوصيات وقرارات. وسوت يكون لموضوع إيـواء مـن لا مـروى لهـم نصـيبا الأوفـر في مناقشـات مـؤتمر
اســطنبول عنــد عــرض مســتقبل المــدن والتمعــات الحضــرية في العــالم. وهكــذا يصــبح موضــوع إيــواء مــن لا مــروى لم مــن 
الفقراء و المحرومين عاملا مشتركا  ين المؤتمرين الأمر الذي لم يلقي الرعايـة أو العنايـة الكافيـة  عـد مـن الأجهـزة المحليـة الـتي 

ن التحدي الذي أواجها مصر في هذا الـال لـيس هـو فقـط الحـد إالإدارة المحلية. أعمل في مجالات التعمير والإسكان أو 
 ـد سـواء الحد من التدنى العمرانى والإجتماعى الذى أواجها مدن وقـرى مصـر علـى  من الزيادة السكانية كهدت ولكن

عــام في كــل مــن أجهـــزة وزارة  لاســتراأيجية القوميــة للتنميــة العمرانيـــة والــتي  ــدء إعــدادها منــذ أكثـــر مــنلفي إطــار واضــح 
 التططيط والهيئة العامة للتططيط العمراني  وزارة التعمير.

  
        


